
 

 1

  

  

  

  

  

  اتمع المدني في البلدان العربية ودوره في الإصلاح

  "الواقع والآفاق"

  

  ورقة عمل

  

  )نموذج وثيقة الإسكندرية(مداخل الإصلاح 

  

  

  2004 يونيو 21-22

  

  

الآراء والأفكار الواردة في هذه الورقة تعبر فقط عن آراء ووجهات نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن 
  . الهيئات المشتركة في تنظيم الندوة أو منتدى الإصلاح العربي في مكتبة الإسكندريةآراء أو وجهات نظر
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  :مقدمة

تعبر وثيقة الإسكندرية عن رؤية ووجهة نظر اتمعين في مـؤتمر الإصـلاح العـربي في أسـلوب                  

 وطرق الإصلاح في اتمعات العربية وذلك على اعتبار أن المفكـرين مـن العـرب الـذين اجتمعـوا في                   

مكتبة الإسكندرية يمثلون عددا من المنظمات المدنية العربية، لـذا فقـد كـان مـن الطبيعـى أن تركـز                     

كمـا تطرقـت    . الوثيقة على دور منظمات اتمع المدنى بكل أنواعهـا فى عمليـة الإصـلاح الـشامل               

الأهليـة والقطـاع     التعاون بـين الهيئـات       ة المطلوبة والتي تركز على ضرورة     الوثيقة إلى الخطوات التنفيذي   

الخاص والسلطات التنفيذية في نسق متوازن لتحديد ملامح مرحلـة جديـدة يبـدأ فيهـا العـالم العـربى                    

فهم وتفعيل القواسم المشتركة بين أقطاره، فى سبيل كيان عـربى أكثـر إيجابيـة وفاعليـة وتـأثيرا علـى                     

  .الصعيد الدولى

  :الإصلاح السياسي

ى على بناء الديمقراطية الحقيقية الـتى تكـون فيهـا الحريـة قيمـة               تركز الوثيقة فى المحور السياس    

والتي يجب أن يـصحبها أعلـى قـدر مـن            . المستويات  مستوى من  عظمى لا يمكن التنازل عنها على أى      

والديمقراطية الحقيقية يجب أن تبدأ بإصلاح مـا عفـا عليـه الـزمن مـن بعـض                  . الشفافية ودعم الحقوق  

 ضـوء أهـداف     ية في بعض الدول، والتي تستلزم إعادة النظـر في صـياغتها في            التشريعات والأطر القانون  

ينطلق مـن دولـة مؤسـسات، تخـضع          تؤكد الوثيقة أن الإصلاح الحقيقى يجب أن         كما. المرحلة الجديدة 

 القانون، ولا يكون فيها مجال للاستثناء أيا كانـت مبرراتـه أو أشـكاله وبالتـالى تلغـى كافـة                     لسيادة

  .ستثنائية القائمة فى بعض الدولالإجراءات الا

إن دولة المؤسسات والديمقراطية لا يمكن أن تقوم فى ظـل قـوانين مقيـدة للحريـات، لـذلك                   

تؤكد الوثيقة على ضرورة إطلاق كافة الحريـات فى إطـار المواثيـق الدوليـة، مثـل حريـة تـشكيل                     
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حريـة تـشكيل الجمعيـات       و السياسية وإعلان برامجها، وحرية الـصحافة ووسـائل الإعـلام،         الأحزاب  

كما تنادى الوثيقة بـضرورة الاهتمـام بقياسـات الـرأي الـتي             . الأهلية والنقابات والاتحادات التطوعية   

  .تعبر عن الحقائق التي يعتمد عليها في أعمال الإصلاح المختلفة

  :الإصلاح الاقتصادى

يـر الاقتـصاد الـوطنى      تمتد الحرية بطبيعة الحال للجانب الاقتصادى من الإصـلاح، فيكـون تحر           

وأن تهـدف   . قليمـي، ثم إلى المـستوى العـالمي       أولى الخطوات التى تخرج به من النطـاق المحلـى إلى الإ           

السياسة الاقتصادية إلى التوافق مع آليات السوق المحلية والعالميـة ممـا يـستلزم ضـرورة إعـادة هيكلـة                    

فة إلى ضـرورة إعـداد قاعـدة بيانـات          هـذا بالإضـا   . الجهاز الإدارى الحكومى وتقليص البيروقراطيـة     

متكاملة للاقتصاديات العربية، تكون بمثابة نقطة الانطـلاق نحـو تفعيـل التعـاون الاقتـصادى وتحريـر                  

  .التجارة وتنظيم انتقال العمالة بين الدول العربية

 العـربي ومـا     ي في النـهوض بالإصـلاح الاقتـصاد       ا هام اوتؤكد الوثيقة أن للجامعة العربية دور     

ومنـها  . بع ذلك من خطوات تنفيذية يمكن أن تنـهض بـه للانـدماج الفعلـي في الاقتـصاد العـالمى                   يت

تأسيس إدارة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة لتمكين الـدول العربيـة مـن الانخـراط فى منظمـة                    

  .التجارة العالمية

، الاهتمـام   من أهم خطوات الإصلاح على الصعيد الاقتصادي، والـتي أشـارت إليهـا الوثيقـة              

فـضلا  . بإلغاء كافة معوقات الاستثمار، والاهتمام بقضايا الفقر بأبعـاده المختلفـة، وتـشجيع الابتكـار              

عن الاهتمام بقضايا عمالة الشباب، وتـشجيع عمالـة المـرأة وتمكينـها، مـع تطـوير بـرامج تمويـل                     

بيـة أن يـتم التعـاون مـع         واقترحت الوثيقة علـى الجامعـة العر      . المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر   

منتدى الإصلاح العربي في عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التى تناقش هـذه القـضايا بحيـث تـضع                   
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ملامح التحركات الاقتصادية للدول العربية على المستويين القطـري والإقليمـي، خاصـة فيمـا يتعلـق                 

  .منها بالتجارة البينية وغيرها

 جانبا كبيرا من المسئولية فى المرحلـة المقبلـة علـى مؤسـسات              وفى إطار ذلك كله تضع الوثيقة     

  .ومنظمات اتمع المدنى، بعد تحريرها ورفع كافة القيود عنها

  :الإصلاح الاجتماعي

 أساسـية تحـددها وثيقـة الإسـكندرية فى بنـاء            ةيقوم الإصلاح الاجتماعي على مقومات ثلاث     

لاقات الأسرية التى تـشكل الفـرد، وبنـاء الثقافـة العامـة             الفرد المتميز المستقر من خلال تطوير نمط الع       

وتـضع الوثيقـة الخطـوات      . للمواطن، وتوجيه اتمعات العربية نحو اكتساب المعرفة ونشرها وإنتاجهـا         

الأساسية لتحقيق ذلك، من خلال ضرورة إصلاح التعليم فى كافـة مراحلـه وإنـشاء هيئـات للجـودة                   

والتركيـز علـى دعـم البحـث العلمـى، وإزالـة كافـة المعوقـات                .موالاعتماد والرقابة على التعلـي    

والتوجـه نحـو اللامركزيـة فى إدارة المؤسـسات       . البيروقراطية التى تعرقل حرية البحث وإنتـاج المعرفـة        

ضـرورة القـضاء علـى       و .التعليمية، وفتح اال أمام مؤسسات اتمع المدنى للمساهمة فى تمويل التعلـيم           

كمـا  . م باللغة العربية وتطوير مناهجها لمواكبـة التقنيـات الرقميـة لعـصر المعلومـات              الأمية والاهتما 

اهتمت الوثيقة بمشاكل المهمشين وضرورة احترام حقوق الإنسان، وتمكين المـرأة والقـضاء علـى كافـة                 

كذلك الاهتمام بالشباب والأطفال، والتعامـل الإيجـابي مـع ذوى الاحتياجـات             . أشكال التمييز ضدها  

  .اصة والمسنينالخ

  :الإصلاح الثقافى

تدعو الوثيقة إلى ترسيخ الفكر العقلانى والعلمى، وذلك بتشجيع البحـث العلمـى مـن ناحيـة                 

كما تدعو إلى تجديد الخطاب الـدينى سـعيا إلى تجـسيد الطـابع              . وإطلاق حرية اتمع المدنى فى دعمها     
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 والوصـاية أو الإرهـاب الفكـرى باسـم          الحضارى التنويرى للدين، والتصدى لصور التطرف والتـشدد       

كذلك تجديد الخطاب الثقافى وتخليصه مـن معوقـات قبـول الاخـتلاف وقبـول الآخـر، مـن                   . الدين

ويعتمد تحقيق ذلك على إلغـاء كافـة أشـكال الرقابـة وكفالـة            . خلال إصلاح مؤسسات الثقافة العربية    

  .نهمالحرية الكاملة للمبدعين والمفكرين ورفع أشكال الوصاية ع

كما تحفز الوثيقة على تشجيع العمـل الثقـافى القـومى، مـن خـلال رفـع القيـود الرقابيـة                     

. والجمركية على المنتج الثقافى، وتنمية مـشروعات النـشر الإلكتـرونى المتبـادل، ومؤسـسات الترجمـة                

 الاسـتفادة   بالإضافة إلى التفاعل الثقافى مع العالم كله بما يؤكد ثقافة التنـوع البـشرى الخـلاق لتحقيـق                 

  .من فكر الآخرين وبالطريقة التي لا تتعارض مع خصوصية الميراث الثقافى العربى الأصيل

كما تعرضت الوثيقة إلى الآليات الخاصة بطرق المتابعة مـع اتمـع المـدنى متمثلـة فى تأسـيس                   

. ة أشـهر  منتدى الإصلاح العربى فى مكتبة الإسكندرية، وتشكل لجنة لمتابعـة أعمالـه تنعقـد كـل سـت                 

وتأسيس مرصد اجتماعي عربي لمتابعة نشاط اتمـع المـدني العـربي، وعقـد المـؤتمر الـسنوي الثـاني                    

للإصلاح العربي الذي سيهتم بعرض التجارب الناجحة لمؤسسات اتمـع المـدنى فى كـل أنحـاء العـالم                   

  .العربى حتى تشيع عدوى النجاح وتقدم الحافز على المزيد

   العالميةالصحافةية في صدي وثيقة الإسكندر

 12شكلت وثيقة الإسكندرية التي أصدرها اتمعـون في مكتبـة الإسـكندرية في الفتـرة مـن                  

، رأيـا عامـا علـى       "الرؤيـة والتنفيـذ   :قضايا الإصلاح العـربي   : " مارس الماضي، حول موضوع    14 –

الكامـل للوثيقـة أو التأييـد       وقد تعددت الرؤى والآراء وتنوعت بـين التأييـد          . المستويين المحلي والعالمي  

، الـذي   "منتـدى الإصـلاح   "لبعض أجزائها، وكذلك بعض الآراء التي عارضت أجـزاء منـها ويتـابع              

أقامته المكتبة في الإطار التنفيذي للمؤتمر، تلك الرؤى والآراء في محاولـة للاسـتفادة منـها وإيمانـا مـن                    
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ري المناقشات ويـسمح بـالخروج بـرؤى أكثـر          المنتدى بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ويث         

 .شمولية

عت على عـدة أشـياء، كـان مـن أهمهـا أولا             عدد الآراء وتباينها إلا أنها أجم     وعلى الرغم من ت   

أن اتمعات العربية في حاجة ضرورية لإصلاح جذري وشـامل، سـواء علـى المـستوى القطـري أو                   

وأن . 2حيـز الفكـر النظـري إلى الواقـع التنفيـذي          ، وأن هذا الإصلاح لابد له أن يخرج من          1الإقليمي

هناك الكثيرين من قبل قد تعرضوا لقضية الإصـلاح مـن جانـب أو آخـر، إلا أن وثيقـة الإسـكندرية                   

  .3كونها وثيقة فكرية وعملية في آن واحدوذلك لتعتبر فريدة من حيث كيفية التفعيل، 

دمت أساسا لورقة إصلاح عربية تسد الطريق وقد أجمعت الآراء أيضا على أن وثيقة الإسكندرية قد ق

، وأن 4على خطط الإصلاح التي تحاول القوى الخارجية فرضها كمدخل لسيطرة من نوع جديد على منطقتنا

، تتوافق مع خصوصية اتمعات العربية وخصوصية تراثها الذي 5الإصلاح لابد أن ينبع من إرادة وطنية ذاتية

ة منذ القدم، ويجب أن تكرس الجهود للحفاظ على الهوية العربية ترسخ على مدى العصور الحضاري

، لا تعتمد على 7 ولذلك جاءت وثيقة الإسكندرية كمبادرة نبعت من داخل اتمعات العربية6والإسلامية

 إن هذه المبادرة استطاعت أن تقدم .نماذج مستوردة أو قوالب معدة سلفا لا تراعى الهوية التاريخية العربية

 موعة الدول الثمانية الكبرى بديلا عربيا جادا وشاملا لما قامت به الولايات المتحدة من مشروع الشرق

، كما أن 9 والذي تم تعديله بناء على المقترحات العربية والعمل الذي قدمته وثيقة الإسكندرية8الأوسط الكبير

الإصلاح المتكامل الذي أطلقته وثيقة معارضة دعاوى ومبادرات الإصلاح من الخارج، تؤكد على أن مشروع 

تحول إلى مشروع وطني تتبناه الدول الراغبة يالإسكندرية له مصداقيته لأنه نابع من الداخل، ولذلك يجب أن 

وذلك على الرغم من خشية البعض، وعلى حسب . في الإصلاح والتحديث بعيدا عن المناورات والمزايدات

 رأى  في حين10" غليظا صنعناه لأنفسنا بخيوط من أفكار دخيلة مدسوسةحبلا"تعبيرهم، من أن تكون الوثيقة 
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، وأنها والمؤتمر الذي أنجزها قد 11البعض الآخر، أن وثيقة الإسكندرية طوق نجاة لعالم عربي يشرف على الغرق

درات جاءا في توقيت مناسب ردا على الزوبعة الهائلة التي هبت على الشرق الأوسط فأمطرت العديد من المبا

درات التي قدمتها أحزاب كما أشار البعض الآخر إلى أن الوثيقة قد تجاهلت جميع المبا. 12متعددة الجنسيات

، والحقيقة أن الدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس المؤتمر ومدير المكتبة، قد تحدث مرارا عن المعارضة

ا الآخرون مثل اجتماعات الدوحة وجدة المحاولات السابقة في طريق الإصلاح وأشاد بالجهود التي بادر به

وصنعاء ودبي والعقبة والرياض، وأن الوثيقة قامت بمعالجة القضايا على المستوى العربي وليس على المستوى 

الوطني، ولكن إلى جانب ذلك فإن منتدى الإصلاح العربي ضمن خططه التنفيذية سوف يركز على فتح 

  .ل مؤتمر ينظمه عن مشاكل التعليم في مصر وغيرها من المشاكلملفات الإصلاح الداخلي في مصر من خلا

 وأن  13عت الآراء على أن وثيقة الإسكندرية تمثـل صـحوة جديـدة للمجتمـع المـدني               أجموقد  

 ليسهم اتمع المدني بصورة إيجابية في عملية الإصـلاح، كمـا أن الوثيقـة تـوفر الحـافز                   انالوقت قد ح  

، ليتحقـق بـذلك مـا يطلـق عليـه مثلـث             14صل مع اتمـع المـدني     للحكومات العربية لتحقيق التوا   

المحكومية والذي يتكون بطبيعة الحال من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلـي وهـو مـا ركـزت                  

  .15عليه وثيقة الإسكندرية

وبالرغم من أن موضوع الإصلاح ليس بالموضوع الجديد علـى العـرب، ولا هـو وليـد لحظـة                   

يخ العرب الحديث ملىء بالمفكرين والتنويريين الـذين أطلقـوا مـن قبـل الـدعوة إلى                 أو موقف ما، فتار   

الإصلاح هنا وهناك، غير أن ما اتسمت به وثيقة الإسكندرية من شمولية غـير تقليديـة لكافـة القـضايا،                    

، مـن خـلال تناولـه التفـصيلي لمختلـف           16يقدم علاجات تضمن شمولية الإصلاح واستمرار مـسيرته       

اتفقت معظم الآراء على مصداقية ما ورد في الوثيقـة بـشأن الديمقراطيـة سـواء مـن حيـث                    القضايا و 

حيث قدمت تصورا داخليا يراعى فيه واقـع اتمعـات العربيـة بـدلا مـن                . المفهوم أو الممارسة الفعلية   
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كمـا أوضـحت الوثيقـة      . 17الصياغات التي تقترب من كونها شعارات بعيدة عـن إمكانـات التطبيـق            

 بناء نظم ديمقراطية يجب أن ينطلق في غير إبطاء أو تردد، وأن هذا البنـاء يقـع علـى عـاتق كـل                        :"أن

  .18"من الحكومات واتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص

، ولا نعـرف مـن أيـن        "هبطـت بالباراشـوت   " قـد    وقد زعم بعض المعلقين على الوثيقة بأنها      

ث إن الوثيقة لم تكن لها مـسودة وإنمـا اسـتمدت جميـع              جاءوا بهذا الحديث أو على ماذا يستندون، حي       

نصوصها من الحوار بين المشتركين في كل محور وأن الطرح المبـدئي لورقـة العمـل الأساسـية جـاء في                     

المؤتمر التحضيري وفي جلسات المؤتمر نفسه وكما عرضـت علـى المـشاركين في المـؤتمر كنـوع مـن                    

تعريـف  "ن الوثيقـة لا تحتـوى، كمـا يـرى الـبعض، علـى               وإ. الطرح المبدئي لفتح أبواب المناقـشة     

. 19"فضفاض يشبه ما جاء في الميثـاق الناصـري الـذي لم يتحقـق منـه شـيء                 ... حكومي للديمقراطية 

لا تنطبـق علـى الوثيقـة فهـي          الإشارة إليها لا يعيبها سوى أنهـا         توالحقيقة أن كل الصفات التي سبق     

 ـ       تقتصر بالفعل على   شاركين، تـورد في الفقـرة الـسادسة تعريفـا وتفـصيلا             ما اتفق عليـه جميـع الم

 -وعنـدما نتحـدث عـن نظـم ديمقراطيـة         : "حيث تقول الوثيقة  . للديمقراطية المنشودة لا يحتمل التأويل    

 الديمقراطيـة الحقيقيـة الـتي قـد         – دون أدنى لبس     – فإننا نقصد بها     - بوصفنا ممثلي اتمع المدني العربي    

رها، وفقا للتغيرات الثقافية والحضارية من بلد لآخـر، ولكـن جوهرهـا يظـل               تختلف في أشكالها ومظاه   

واحدا، فهي تعنى ذلك النظام الذي تكون الحرية فيه هي القيمة العظمى والأساسـية بمـا يحقـق الـسيادة                    

الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفـسه مـن خـلال التعدديـة الـسياسية الـتي تـؤدى إلى تـداول                      

مـع  . لى احترام كافة الحقوق في الفكـر والتنظـيم والتعـبير عـن الـرأي للجميـع                وتقوم ع . السلطات

وجود مؤسسات سياسية فعالة، علـى رأسـها المؤسـسات التـشريعية المنتخبـة، والقـضاء المـستقل،                  
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 تنوعاتهـا الفكريـة     والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والـشعبية، والأحـزاب الـسياسية بمختلـف           

  ."والأيديولوجية

إلى ضـرورة الحريـة الكاملـة لنـشأة         "قد أشار البعض الآخر إلى أن الوثيقة تخلو من الإشـارة            و

، وكان من الممكن أن يكون هذا الكلام مقبولا لو أنـه نـشر قبـل صـدور الوثيقـة الـتي                      20"الأحزاب

إطـلاق حريـات تـشكيل الأحـزاب الـسياسية في إطـار             : "تنص في الفقرة الثانية عشرة منها علـى       

 والقانون، بما يضمن لجميع التيارات الفكريـة والقـوى الـسياسية المدنيـة أن تعـرض برامجهـا                   الدستور

نـصوص عليهـا في     وتدخل تنافسا حرا شريفا على الحكم بشكل متكـافيء، تحـت مظلـة الحريـات الم               

  ."المواثيق الدولية

ية التكامـل   فـشغلت قـض   . تعرض الوثيقة لهموم العرب الملحـة     وقد نوه كثير من المعلقين بأهمية       

، تحريـر   21الاقتصادي الفعلي للعالم العربي حيزا كبيرا من اهتمامات الوثيقة مـع التأكيـد علـى ضـرورة                

ويتضمن ذلك تـشجيع المبـادرات الفرديـة علـى          . 22الاقتصاد الوطني وتسييره حسب مقتضيات السوق     

والاسـتقرار  نـال مـن الـسلام       تكون على حساب المـسئولية الاجتماعيـة للدولـة، وعلـى ألا             تألا  

، فالهـدف في الواقـع هـو        23ونبهت الوثيقة إلى الارتباط بين آليات الـسوق والديمقراطيـة         . الاجتماعي

 24المواطن حتى يعيش حياة أفـضل، وتنميـة اتمـع وإدخالـه عـصر المعرفـة               طاقات  التنمية، أي تنمية    

  .بكل ما فيه من معطيات

، والـذي أفـردت لـه جلـسة         25كـين المـرأة   كما اهتمت بعض الآراء بمعالجة الوثيقة لأهمية تم       

ورأى أصحاب هذا الرأي أن صـدور وثيقـة الإسـكندرية أتـاح للمـرأة أن                . كاملة من جلسات المؤتمر   

واهـتم  . 26تدخل عصرا جديدا تصبح فيه مؤهلة للحاق بعـالم يتـسابق علـى طريـق الألفيـة الثالثـة                  
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هـا في الوثيقـة فكانـت إحـدى         ، والـتي انعكـست نتائج     27آخرون بالجلسة الخاصة بعمالة الـشباب     

  .إيجابياتها، فضلا عن تعرضها لمشكلات المهمشين

وعن مؤتمر الإصلاح العربي الذي أثمر هذه الوثيقة فقد رأى الكثيرون أنـه نقلـة نوعيـة جديـدة                   

وعلـى النقـيض مـن هـذه        . 28للاستفادة من مكتبة الإسكندرية بما تحمله من مكانـة تاريخيـة عالميـة            

 إلى أن المكتبة قد توغلت في مجال السياسة ولـذلك يجـب عليهـا أن تتـرك                  29ض الآخر الفكرة أشار البع  

ورغـم ذلـك يـرى      . السياسة للأحزاب وتكتفي بكونها منارة للحضارة وحافظة أمينة للتـراث والمعرفـة           

 أن المكتبة بتنظيمها واستضافتها لمؤتمر الإصلاح العربي قـد اكتـشفت دورهـا وأدتـه بإتقـان،                  30آخرون

ر مركزي في عملية الإصلاح الشامل، لأن المكتبـة في عـصرنا لم تعـد مجموعـة مـن الكتـب                     وهو دو 

 ـ   ". دور"المرصوصة على الرفوف أو قاعات بحـث فـاخرة، وإنمـا المكتبـة               ة لا يمكـن    كمـا أن المكتب

ولـو حـق لمكتبـة مـا        .  فقط وإنما هي رسالة، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى           اعتبارها كتبا أو دورا   

تكتفي بالكتب أو بالدور فإن مكتبة الإسكندرية غير مسموح لهـا بـذلك، فتاريخهـا يـشهد بأنهـا                   أن  

غيرت الفكر العالمي لا في مجال المعرفة الإنسانية فقط وإنما في مجـال الحيـاة بأكملـها، بمـا تـشمله مـن                       

مرار في أداء   توجهات سياسية وفلسفية ودينية وغيرها، وسوف يحاسبنا التاريخ لـو تقاعـسنا عـن الاسـت               

  .هذه الرسالة السامية تمعاتنا ونحن في أشد الحاجة إليها

لقد تحمل مؤتمر الإصلاح العربي مسئولية استكشاف الجديـد في مجـال الأفكـار ممـا يـستطيع                  

وتحقيقـا  . 31أن ينقذ المنطقة من دوامات التبعية أو الغرق في الصراخ الذي يلغـى القـدرة علـى الـتفكير                  

لح دارت أعمال المؤتمر في جو حر رفعت فيه كافـة القيـود الـتي مـن شـأنها أن تكبـل                      لهذا الهدف الم  

لا توجـد في مـؤتمر      :" وأعلن الدكتور إسماعيل سراج الدين للجميع في كلمـة الافتتـاح أنـه            . 32الفكر

وانتهج المؤتمر منـهجا اتـسم بالـشفافية واحتـرام          ". الإصلاح العربي خطوط حمراء أو صفراء أو خضراء       
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وكانـت للمـشاركين كـل الحريـة في اختيـار           . 33ة المشتركين وعدم الخضوع للقوالب النمطيـة      عقلي

وعلـى  . المحور الذي يرغبون في المشاركة فيه على حسب رؤيتهم لمناسبته لفكـرهم ومجـالات عطـائهم               

ونحـن نتـساءل أيـة      . 34الرغم من ذلك جاء من يقول إن المؤتمر قد عقد في سرية انتابت كـل أعمالـه                

في مؤتمر افتتحه السيد رئيس الجمهوريـة بنفـسه لـيعلن للـداخل والخـارج أن قاعـات مكتبـة                    سرية  

الإسكندرية ستشهد نقاشا جادا حول قضايا الإصلاح؟ أية سـرية في مـؤتمر فـتح أبوابـه عقـب كـل                     

 جلسة لممثلي وسائل الإعلام المختلفة ليطلعوا، ويطلعوا العالم على ما يدور داخـل قاعـات المـؤتمر وأيـة                  

سرية يتحدثون عنها في مؤتمر يصوغ نتائج كل محور من محاوره الأربعة صـياغة جماعيـة وأيـة سـرية في                     

مؤتمر يصوغ نتائجه تفصيلا في وثيقة يعلنـها للعـالم أجمـع ويـشارك في صـياغتها ثمانيـة وعـشرون                     

  .مشاركا ويأخذ في الاعتبار ثلاث وستون مداخلة من المشتركين في المؤتمر

راء أن الوثيقة لم تتعرض لبعض القـضايا العربيـة الـساخنة وخـصوصا قـضية                ورأت بعض الآ  

وعلى النقيض من هذه الآراء صـرح آخـرون بـأن الإصـلاح واحـد مـن                 . 35فلسطين وقضية العراق  

 الإسرائيلي، وأن جوهر العربدة الإسـرائيلية يعـود إلى الاخـتلال الكـبير              -الأبعاد المنسية للصراع العربي   

والواقـع أن   . 36لمادية والمعنوية بين إسرائيل من جانب وكل العـرب مـن جانـب آخـر              في عناصر القوة ا   

وثيقة الإسكندرية لم تقصر في التعرض لقضيتي فلسطين والعراق، إن هذا الأمـر واضـح كـل الوضـوح                   

ولا يحتاج إلى تحليلات شخصية أو تفسيرات، ذلك أن الفقرة الثانية مـن الوثيقـة قـد جـاء بهـا نـص                       

وينبغي ألا يحجب الإصلاح الداخلي عن منظورنـا أهميـة معالجـة القـضايا              : "  فيه وتقول  صريح لا لبس  

الإقليمية التي تفرض نفسها على جدول أعمالنا، وفى مقدمتها الحـل العـادل للقـضية الفلـسطينية طبقـا                   

 وتحريـر . للمواثيق الدولية التي تقضى بإقامة دولتين مـستقلتين، لكـل منـهما سـيادة حقيقيـة كاملـة                 

  . "الأراضي العربية المحتلة، وتأكيد استقلال العراق، والحفاظ على وحدة أراضيه
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 والحقيقـة أن    37وترددت مناقشات عما يقولون عنه الحلقـة المفقـودة بـين الـتفكير والتنفيـذ              

أصحاب هذه المخاوف من طرح القضايا والحلول دونما خطـوات تنفيذيـة ملموسـة، لـديهم العـذر في               

نا تاريخ لا يستهان به من الأطروحات والأفكـار الـتي امـتلأت بهـا كـثير مـن                   شكوكهم، فنحن لدي  

ولكـن مكتبـة    .  ينفـذ منـها سـوى النـذر اليـسير           أن القاعات في شرق العالم العربي ومغربـه دون       

الإسكندرية عندما بادرت بعقد هذا المؤتمر، وضع منظموه نـصب أعينـهم ألا يكـون مـؤتمر الإصـلاح                   

تبقـى الخـرائط الـتي رسمهـا        "درية بأي حال من الأحوال، حبرا على ورق، أو أن           العربي ووثيقة الإسكن  

، إن الهـدف مـن المـؤتمر لم يكـن أبـدا الـضغط علـى                 38"بيان الإسكندرية نوعا من النيات الطيبـة      

حكومات أو مساءلة أية جهات، إلا أن إنـشاء منتـدى الإصـلاح في نفـس يـوم إعـلان الوثيقـة ،                       

ى الإنترنت للمشاركين في المؤتمر ولممثلي وسـائل الإعـلام المختلفـة ، قبـل أن                وإعلان موقع المنتدى عل   

يغادر الناس مبنى المكتبة، كان يحمل في طياته رسالة مؤداهـا أننـا نبـدأ بأنفـسنا ، وأننـا نفـتح بـاب             

  .الإصلاح لمن يريد إصلاحا

 بهـا منظمـات   لقد تمنى البعض أن يكون مؤتمر الإصلاح باكورة سلسلة مـن المـؤتمرات تنـهض        

ويبدو أن ذلك قـد بـدأ يتحقـق إلى حـد كـبير علـى          . 39اتمع المدني العربي ممولة من القطاع الخاص      

المستويين المحلي والإقليمي، فأخذت الهيئة العامـة لقـصور الثقافـة تـنظم أكثـر مـن نـدوة ومـؤتمر                     

لمحـور الثقـافي قـد نـال        وجـدير بالـذكر أن ا     . بمحافظات مصر المختلفة لطرح الشق الثقافي من الوثيقة       

جانبا كبيرا من الاهتمام انطلاقا من أهمية تجديد الخطاب الثقـافي، مـع الحفـاظ علـى الهويـة الثقافيـة                     

وقـد بلـغ عـدد      . لأقطار العالم العربي بما تمثله من حضارة ذات معـالم يجـب ترسـيخها واحترامهـا               

خصـصين مـن مـصر والعـالم العـربي أربعـة       المشاركين في المحور الثقافي بالمؤتمر من مفكرين وأدباء ومت       

وهو على عكس ما ذكره الـبعض مـن أن جلـسات المـؤتمر خلـت مـن حـضور                    . وثلاثون مشاركا 
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الأدباء، وإن أية نظرة على قوائم المشتركين توضح بجلاء عـدد الأدبـاء والمـثقفين الـذين اشـتركوا في                    

  .2004المؤتمر التحضيري والمؤتمر نفسه في مارس 

وقـام  . قابة الصحفيين حوارات متـصلة لاسـتكمال الرؤيـة القوميـة للإصـلاح            ولقد بدأت ن  

وتعـد  . 41كما قام المركز الثقـافي بالربـاط بدراسـة بنـود الإصـلاح            . 40الحزب الوطني بدراسة الوثيقة   

، مـع الحـرص علـى أن يـشمل المـؤتمر            2005المكتبة الآن لمؤتمر الإصلاح الثاني المزمع عقده في مارس          

ها بعض التجارب الناجحة على مـستوى العـالم العـربي، بهـدف أن يـدرك الجميـع أن                   محاور تقدم في  

العرب قادرون على الإنجاز وليس الكلام فقط ، وحـتى تـساعد المعرفـة بالتجـارب الناجحـة علـى                    

كمـا تعـد    . 42تعميم عدوى النجاح بدلا من عدوى الفشل واليـأس، فيتلاشـى الخـوف مـن الأمـل                

  .ا آخر من الأنشطة التي سنتعرض لها في فصل آخر من هذه الورقةالمكتبة فى نفس الوقت عدد

وقد شدد بعض أصحاب الرأي بأن أهم نتـائج المـؤتمر الفعليـة ووثيقـة الإسـكندرية جـاءت                   

عندما أعلنت الحكومة الأمريكية أنها قد عـدلت مـن خططهـا بالنـسبة لمـشروع الـشرق الأوسـط                    

 الرئيس حسنى مبارك في الجلـسة الخاصـة لمـؤتمر قـضايا             وأنها استندت على ما جاء في خطاب      . 43الكبير

الإصلاح العربي وكذلك ما جاء في وثيقة الإسكندرية، والذي بنـاء عليـه تم تعـديل المـشروع المقـدم                    

 فقـد بـات     .44لاجتماعات الدول الثمانية المنعقد في ولايـة جورجيـا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة              

ع المدني في الدول العربية عنـدما تحركـوا بـشكل جمـاعي، ووضـعوا               واضحا أن بعضا من أعضاء اتم     

رؤية مشتركة واضحة لقضايا الإصـلاح العـربي، اسـتطاعوا أن يفرضـوا علـى الآخـرين الإصـغاء                   

  .45إليها

إن كفاح الشعوب من أجل النهوض والتغلب علـى قـضاياها المـصيرية لا يمكـن أن يختـزل فى                    

ويعلمنا الدرس التاريخي أن الشعوب لا تنـهض مـن كبواتهـا فجـأة              . مؤتمر، ولكن لابد من بداية جادة     
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وإنما بجهود متصلة لا تعرف اليأس، من علمائها ومفكريها، مـن فلاسـفتها وحكمائهـا، مـن أدبائهـا                   

  . بهذا كله تنهض الأمم. وفنانيها، من أغنيائها وفقرائها، من أفرادها ومؤسساتها

 اتفاقا مـن المـشتركين فيـه علـى الحـدود الـدنيا           - فيما أنجزه    -ومؤتمر الإسكندرية قد حقق     

وإن المكتبـة  . ، كما حقق توافقا ضمنيا بين كافـة النخـب العربيـة علـى أطـر الإصـلاح              46للإصلاح

فية تهدف إلى تحويل مفاهيم الإصلاح المعبرة عن إرادة المشتركين فيـه إلى ثقافـة ، وإلى أن تـصير الـشفا                    

  .منهجا وطريقا

  ؟ ماذا بعد وثيقة الإسكندرية

 ة والاقتـصادي ة الـسياسي بأبعـاده  للإصلاح العـربي الـشامل ،    اً تصور  وثيقة الإسكندرية  طرحت

 ، انطلاقاً من منظور أن إصلاح الأوضاع المتردية في العـالم العـربي أصـبح قـضية                  ة والثقافي ةوالاجتماعي

عالم سريع التحـرك والـتغير ومـن لا يواكـب ويـشارك في الثـورة                 جامد في    تمعمصيرية ، فلا بقاء     

 ـ             وسـيترتب علـي ذلـك عـدم        ،يءالعلمية والمعرفية العالمية رافضاً للجديـد ، يستـسلم لانتحـار بط

 الحريـة   ا تـسوده  ت الدول العربية نظـم ديمقراطيـة      داذا سا  إلا   المشاركة العربية في مسيرة التطور العالمي،     

 تعـبيرا عـن خلاصـة تيـار شـامل مـن الفكـر               جاءت وثيقة الإسكندرية  لذلك   و .والعدالة والعقلانية 

الإصلاحي، أنضجه مجموعة من المثقفين وأصحاب الـرأي مـن منظمـات اتمـع المـدني في البلـدان                   

 ـ راعـي المعتمد على تأكيـد الهويـة،        حيث وضعوا فيها رؤيتهم للإصلاح الم      ،العربية صوصية المنطقـة    لخ

  .ل مشكلاتها الساخنةبحرتبط المالعربية، و

 تنبع من الإيمان بضرورة نأيجب أن الرؤية العربية للإصلاح وآليات التنفيذ على وقد أكدت الوثيقة 

يمكن أن تفرض عليهم من نها لا أتستجيب لتطلعاتهم، وأن من حاجات الناس، ومشروعات الاصلاح انبثاق 

والكيان العربي وخاصة ما قومات الم، وتحافظ على ربية في الدول العتراعي الواقع القائمكما يجب أن . الخارج
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 الوقت تغذي الاتجاهات  نفسفي و في تاريخه القريبتنمية الحركات الإصلاحية الضاربة بجذورهابيتعلق 

الإيجابية في اتمع العربي، إذ من غير ادي أن نهتم بتشذيب أوراق الشجرة وتوجيه فروعها دونما تغذية 

  . التي تأسست عليهاحقيقية للجذور

 تدخل في تفاصـيل الأوضـاع في شـتى الـدول            لم أن وثيقة الإسكندرية      من وقد تعجب البعض  

 إطـار  قام عليه مؤتمر الاصـلاح العـربي والـذي تاسـس في      ولكن لم يكن هذا هو التصور الذي      . العربية

 أربعـة   مـن خـلال    اسـتكمالها يمكـن   ،   الأولى في مسيرة الإصلاح العـربي      خطوة من بين الخطوات   نه  أ

  :أمور

 معالجة تفاصيل الإصلاح في كل بلد عربي بخـصوصياته ومـشكلاته بمـؤتمرات ودراسـات لاحقـة                  :أولاً

 السلطات التنفيذية في البلاد ، مع الاسـتئناس بتجـارب الـدول الأخـرى الـتي                 عار مفتوح م  بحوو

   .سبقتنا في مسيرة الإصلاح

أهـداف  مـن خـلال    المـشترك   التحـرك العـربي     لتكامل العربي و  ادراسة المشاكل الفنية التي تعوق      : ثانياً

لعـالم العـربي علـى الـساحة        زيـادة وزن وفاعليـة ا     و  أ "السوق العربية المـشتركة   " موحدة مثل 

تكون محصلة الإصلاحات في الأقطار العربية أكـبر مـن مجـرد مجمـوع التطـورات                أن  و،  الدولية

 الـسياسات المـصرفية والاسـتثمارية في        نـسيق والقيام بدراسـة وت    ،في كل دولة عربية على حدة     

  العالم العربي والاهتمام ب

  .اقتراحات محددة لتغيير التشريعات والنظم في الدول المختلفة

ودراسـة تجـارب   " العقلانيـة " و"المنـهج العلمـي  "و" حريـة التعـبير  "اهيم معينة مثـل  تعميق مف : ثالثاً

مت شـيوع هـذه المفـاهيم بـصورة جـادة            الـتي خـد    الإصلاح المختلفة في شتى أنحاء العـالم      

  .وصحيحة



 

 16

 ، والـشفافية  ،تقوية مؤسسات اتمع المدني العربي ، لأن التجربـة العالميـة أثبتـت أن الديمقراطيـة               : رابعاً

والمساءلة ، وسيادة القانون تتواجد في اتمعـات الـتي تقـوى فيهـا منظمـات اتمـع المـدني                    

 تلـك المؤسـسات ، فهـي الـتي تـضمن التعدديـة             فيها روتغيب في اتمعات التي تضعف وتضم     

  .زيادة مشاركة المواطنين في العمل العام ، والمشاركة والتعددية أساس الديمقراطيةو

، كـل مـن المحـاور الأربعـة       في  عمال المطلوبة   لأ ل ا محدد وثيقة الإسكندرية   برنامج ، جاء ولذلك

  :مور ثلاثةأمن خلال  بتقوية عمل اتمع المدني العربي بدءاً

 وإقامـة   لإصـلاح العـربي،   إيجاد آليات للمتابعة تعتمد على اتمع المدني مثل تكـوين منتـدى ا            : الأول

  .شبكة عربية عبر الإنترنت ، وتكوين لجنة متابعة لأعمالنا

جـزء  : إقامة المرصد الذي نصت عليه وثيقة الإسـكندرية في مقترحاتهـا الختاميـة علـى جـزأين                : الثاني

  .وجزء يعتمد على الدراسات والتقاريرلكتروني إ

، وذلـك مـن الخطـوة الأولى في         العمـل ممارسة العمل الديمقراطي في كل خطوة من خطـوات           :الثالث

وربما يكون من المفيد هنا أن نـذكر بمـا حـدث في الإعـداد لمـؤتمر                 . التفكير في مؤتمر الإسكندرية   

  . صياغة وثيقة الإسكندريةتالإسكندرية وكيف تم

قراطية حقيقية، بدأت رسة ديمر، في مماالحاد والجوار بالح  كل خطوات مؤتمر الإسكندريةاتسمت

بفكرة مبدئية، طرحها بعض المثقفين المشغولين بهموم الأمة العربية ومستقبلها وسط عالم سريع التغير، 

، على أن تخلو جميع أصبحت فيه المعرفة والمعلومات الأساس الموجه لمسيرته، لذا حرص منظمو مؤتمر الإصلاح

والحرص على المشاركة الفعالة حواراتهم واجتماعاتهم من الخطوط الحمراء، وأن تتميز بالمصداقية والشفافية، 

كما حرصوا على استبعاد . لعدد من منظمات اتمع المدني، والجمعيات الأهلية العاملة في الدول العربية
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كار المطروحة بمقتضيات المناصب أو السياسات العامة للدول مع المسئولين الحكوميين ضمانا لعدم تأثر الأف

  .استثمارها لهامش الحرية الكبير

وكما نعلم فإن مؤتمر الإصلاح عقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تأييداً ورغبة منه في التعرف 

الذي يبغي المصلحة العليا  النقد البناء تشجيععلى آراء واقتراحات أصحاب الفكر والخبرة من مختلف الأعمار و

، وتفضل الرئيس بافتتاح المؤتمر في جلسة خاصة منفصلة قبل بداية أعمال المؤتمر ، أكد فيها على أهمية 

  .الشراكة بين الحكومة واتمع المدني في عملية الإصلاح

 مصرية  شخصيةئتيبدأ الترتيب للمؤتمر بعقد مؤتمر تحضيري في شهر فبراير اشترك فيه أكثر من ما

ساهموا جميعا بجدية واحترام كامل لجميع الآراء، في التحضير موعة من أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر وجدول 

 تحضيري آخر وشهدته مجموعة من الشخصيات اجتماعكما عقد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير . أعماله

، حيث عرضت عليهم نتائج المؤتمر خرى من الدول العربية الأالمعروف عنها حرية الفكر وعمق الرؤية

  .التحضيري الأول، مما أسفر عن تعديلات هامة في المحاور والمقترحات المطروحة

وعندما عقد المؤتمر الرئيسي في شهر مارس اشترك فيه مائة وخمس وستون شخصية عربية، يمثلون 

والحرية التامة، والديمقراطية التي امتدت ثماني عشرة دولة عربية، واتسمت المناقشات فيه بالمشاركة الواسعة، 

حيث قامت لجنة مكونة من ثمانية وعشرين مشاركا ومقررا للجلسات وممثلا لهيئات . إلى مرحلة الصياغة

اتمع المدني بصياغة الوثيقة النهائية، آخذين في الاعتبار جميع الملاحظات والتعليقات التي أضافها اتمعون، 

عكس بوضوح ودقة مطالب الإصلاح الحقيقي في جميع المستويات، على أساس تفعيل جهود مما جعل الوثيقة ت

  .اتمع المدني لبلورة الرؤى المشتركة والملائمة للمنطقة العربية

ولأن المنهج الذي اعتمد عليه المشاركون في المؤتمر لتحديد المطالب الإصلاحية وتوصيف وسائل 

لطات التنفيذية المسئولية كلها فإنه قد ركز على دور اتمع المدني بمنظماته تنفيذها لا يهدف إلى تحميل الس
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، على أساس من الشراكة في القرار ئم لجعل الإصلاح أكثر جدوى وجدية المختلفة، في خلق المناخ الملا

 الأساسية التوجهاتمن البلدان العربية لتضع والمصير، طبقا لرؤية مدروسة تتجاوز الظروف المميزة لكل بلد 

ويبقى لكل دولة بعد ذلك أن . التي تنطلق منها عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

تقوم بدورها على النطاق المحلي بتفعيل هذه المنظمات، وعقد التحالفات الإيجابية الناجحة، بين ممثلي اتمع 

سبة ها، كي تصل إلى تفاهم يؤدي إلى إعداد مشروعات مناالمدني والجمعيات الأهلية في المنطقة العربية كل

  .يمكن تنفيذها محليا وإقليميا

   منتدي الاصلاح العربي

وفي سبيل تحقيق الطموحات التي قدمتها الوثيقة تأسس عقب المؤتمر منتدى الإصلاح العربي، وبدأ 

الإنترنت، باسم منتدى الإصلاح عمله بإعداد برنامج تنفيذي بدأ فعليا بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة 

 والاخبار ستعرض فيه جميع جوانب الأنشطة التي سيقوم بها المنتدىي، www.arabreformforum.com العربي

راء علي اختلاف توجهاتها لآفكار والأصلاح العربي وعرض االإ بقضاياوالحوارات والمراسلات مع المهتمين 

و المقارنة مع بعض أيستطيعون من خلاله المساهمة ا نبر البعض م، كما اعتبرهعلق بقضايا الإصلاحفيما يت

  .ىخرلأصلاحية الإالتجارب ا

وفيما يلي عرض لأهم الأنشطة التي يخطط منتدى الإصلاح العربي لإقامتها وحتى انعقاد المؤتمر الثاني 

  :للإصلاح العربي

حرية "إعداداً لمؤتمر تبة الإسكندرية  بمك2004 يونيو 17-16 ورشة عمل لمدة يومين في - 1

 وستساهم ورشة العمل هذه في تحديد محاور مؤتمر سبتمبر 2004 سبتمبر20-18الذي سيعقد في " التعبير

المتعلقة بقضايا حرية التعبير وتحديد التكليفات المتعلقة بإعداد أوراق بحثية في الموضوعات المتعلقة بكل من 

  . المتعلقة بهذا الشأنالرقابة وحرية التعبير وغيرها من الموضوعات
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 22-21ق الإنسان في  مؤتمر مشترك بين منتدى الإصلاح العربي والمنظمة العربية لحقو- 2

  : ستتركز أعمال هذا المؤتمر علي المحاور التالية، و2004يونيو

  . واقع اتمع المدني في الإصلاح في البلدان العربية- 

  .غير دور اتمع المدني في ظروف الواقع المت- 

  . الإشكاليات الخاصة بواقع اتمع المدني- 

  . وثيقة الإسكندرية– مداخل الإصلاح - 

  . لتعزيز وتفعيل دور اتمع المدنيت وضع إستراتيجيا- 

 مشترك من مختلف الدول العربية ويمثلون منظمات ومؤسسات 85وسيحضر هذا المؤتمر حوالي 

  .اتمع المدني المختلفة

 لمؤتمر إصلاح  إعدادا2004ًين في يوليو وأغسطس تتكون كل منهما من يوم ورشتا عمل - 3

  . بمكتبة الإسكندرية2004التعليم الذي سوف يعقد في نوفمبر 

  :وستناقش ورشتا العمل هاتان المحاور التالية

  . نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفةتأكيد الاتجاه -

  .وير التعليم تأكيد الحاجة للتنمية الإنسانية وأولوية تط-

  . تحقيق التطوير التكنولوجي وتوفير بنيته الأساسية-

  . البحث العلميت تطوير إستراتيجيا-

  : كما سيناقش ارتباط هذه المحاور بقضايا الإصلاح في مراحل التعليم المختلفة

  . مرحلة ما قبل المدرسة--     

  . مرحلة التعليم ما قبل الجامعي--     
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  . الجامعي مرحلة التعليم--     

  . البحث العلمي--     

  . برامج التدريب والتعليم المستمر--     

  . تعليم الكبار ومحو الأمية--     

  . الازدواجية بين التعليم الديني والمدني--     

يقوم  بمكتبة الإسكندرية، وهو مؤتمر دولي 2004 سبتمبر20- 18 مؤتمر حرية التعبير في - 4

  تمر المبدئية في المحاور التاليةالعربي، وتتلخص أعمال المؤالإعداد له منتدى الإصلاح ب

  .صور الرقابة *  

  .علام وحرية التعبيرالإ *  

  .حرية الفكر والإبداع  * 

  .) الملكية الفكرية–الإنترنت  (تحديات مستقبلية: حرية التعبير *   

  .المكتبات وحرية التعبير *   

  .التركيز على الشرق الأوسط: ور كوكبيحرية التعبير وحقوق الطبع من منظ*    

  .التقاليد والحرية الفردية: التركيز على أفريقيا  * 

  .الاستماع لجيل الشباب   * 

  .وستضم أنشطة المؤتمر حلقات نقاش وورش عمل

، وسيتناول قضايا 2004 مؤتمر عن إصلاح التعليم في مصر بمكتبة الإسكندرية في نوفمبر - 5

  . كما تم الإشارة إليها في الفقرة الثالثةتعليم المختلفةالإصلاح في مراحل ال
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 قضايا الإصلاح عن مع مجلس الأعمال العربي  بالتعاون ورشتا عمل عن الإصلاح الاقتصادي- 6

  .إلخ.. .نظم الاستثمار - التجارة البينيةلإسكندرية، ومن بين هذه القضايا الاقتصادي التي ناقشتها وثيقة ا

  .2004لورشتان في كل من شهري أغسطس وسبتمبر من عام وسوف تعقد هاتان ا

 اتفاق مبدئي بخصوص عقد مؤتمر مشترك في عمان بالأردن بين منتدى الإصلاح العربي بمكتبة - 7

  .الإسكندرية ومنتدى الفكر العربي بالأردن وسيتم تحديد الموعد لاحقاً

إعداداً لمؤتمر ) دول في كل زيارة دولتان أو ثلاث (  خمس زيارات للبلدان العربية المختلفة - 8

  .، والذي سيعقد بمكتبة الإسكندرية2005الإصلاح العربي السنوي الثاني في مارس

 في مصر عن الإصلاح يركز على الإصلاحات التشريعية وإطارها العام، وسوف تنظيم مؤتمر - 9

هذا المؤتمر ورشة عمل تحضيرية يدعى إلى هذا المؤتمر كل المتخصصين في الشئون التشريعية، كما يسبق عقد 

  .2005للإعداد لهذا المؤتمر والذي سينعقد في يناير 

واجتماع آخر للمصريين فقط لأعمال متابعة  بين المصريين والعرب، عقد اجتماع مشترك -10

ة النابعة من أعمال منتدى الإصلاح العربي، وسوف يعقد الاجتماع الأول لكل من لجنة المتابعالإصلاح قضايا 

  .2004العربية والمصرية في شهر سبتمبر 

خطوات في باتخاذ عدة  منتدى الإصلاح العربي قام" الإصلاح العربي" طبقاً لتوصيات مؤتمر -11

،  البحثيووحدة المرصد الاجتماعي Info Mallالــ : من وحدتين اجتماعي يتكونسبيل إنشاء مرصد 

  : اف المرصد الاجتماعي، وتنقسم هذه الملامح إلي جزأينولقد تم بالفعل وضع ملامح وتصورات أساسية لأهد

 والتصور المبدئي له أنه سيتم إنشاء موقع على الإنترنت ويحتوي  Info Mallسيتم إنشاء الــ* 

، وسيحتوي علي قاعدة بيانات  في الدول العربيةعلى تسجيل لجميع أنشطة ومؤسسات اتمع المدني ومنظماته

يو وصور، كما سيكون هناك جزء خاص بالأخبار بالإضافة إلي منتدى يتبادل فيه تضم خرائط وأشرطة فيد
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المهتمون بقضايا الإصلاح الآراء والأفكار، ويمكن لهم أن يدخلوا إلى هذا الموقع عن طريق كلمة سر ثم 

اعد وسيضع منتدى الإصلاح العربي مجموعة من القو. يقومون بالبحث عن الموضوعات التي تمثل اهتماماتهم

  .وتحكمها، وذلك لتنظيم التعامل معها  Info Mall تنظم أنشطة كل مكونات هذا الــالتي

  :البحوث التي ستجري لإنشاء المرصد الاجتماعي لتحقيق الأهداف التالية* 

  .دراسة علمية عن التحول الديمقراطي في العالم العربي -

 .العربيح الاقتصادي في العالم دراسة المشكلات المتعلقة بالإصلا -

وضع إستراتيجية اجتماعية لمعالجة قضايا الفقر والتهميش الاجتماعي وتحسين الرعاية الصحية  -

 .والقطاع الخاص في التنميةمع ودور مؤسسات ات

دراسة ظاهرة الصراع الثقافي في العالم العربي والمؤشرات المتعلقة بالتفكير العلمي والإنتاج  -

 .ق المكتبات وجلسات النقاشالثقافي وتبادل المعرفة عن طري

سيتم عقد ورشة عمل لتبادل والخاصة بمشروع المرصدمن أجل تحقيق الأهداف سابقة الذكر و

  .شروعالم خبيراُ من أجل تنفيذ 15 إلي 10الأفكار والآراء تتكون من عدة جلسات يشترك فيها من 

عهد التخطيط بتونس ومعهد  مشتركة بين منتدى الإصلاح العربي ومبالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل

  . لتحقيق تنفيذ مشروع المرصدالاقتصاد الكمي بتونس وستعقد في مكتبة الإسكندرية

وستتركز سكندرية  بمكتبة الإ2005 مارس والذي سيعقد في شهر مؤتمر الإصلاح العربي الثاني -12

مة المختلفة، وستختار مؤسسات أعماله حول دور اتمع المدني وخاصة فيما يتعلق بمجالات التنمية المستدا

اتمع المدني في كل قطر عربي عدداً من نماذج مشروعات الجمعيات غير الحكومية ومنظمات اتمع المدني 

وستتم دعوة كل من شارك . الناجحة في مختلف االات، وذلك لعرض نشاطاتها وبيان مردودها الاجتماعي

 للاشتراك في هذا المؤتمر 2004 د بمكتبة الإسكندرية في مارسفي مؤتمر قضايا الإصلاح العربي الذي عق
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 – 150 توجيه الدعوة إلي آخرين وسيصل عدد المشتركين في المؤتمر السنوي الثاني إلى حوالي بالإضافة إلى

  . مشترك من البلاد العربية200

  خاتمة

، وقدرتها على أن تتجاوز  الثقة في فعالية منظمات اتمع المدنيزيادة أدت وثيقة الإسكندرية إلى

عل هذه القرارات تجمرحلة انتظار القرارات من السلطات التنفيذية لإحداث التغييرات المنشودة، وذلك بأن 

.  بحيث تصبح ضرورة لا يمكن تجاهلهام بها المشاركون في هذه المؤسسات،محصلة لوعي عام، وثمرة لجهود يقو

 لدى قطاعات عريضة من المشاركين في هذه المؤسسات بأن عملية وفي هذا الصدد فقد تشكلت قناعة متنامية

ذ توجيهاتها، وإنما تتخذ مسارها الطبيعي من القاعدة  فيها إرادات السلطة، وتنفَّيالتغيير لا تتم بطريقة فوقية تمل

على ا الناجحة المتمثلة في الهيئات والمنظمات والجمعيات الأهلية القادرة على ممارسة الديمقراطية وفرض تجاربه

فإذا نظرنا للحركة العالمية من .  المختلفة والشعوبالحكوماتالساحة مما يؤدي إلى تغيير شامل في ممارسات 

في العالم أن  حكومة ةيعلى أ ، وأدت إلى مناخ عام أصبح من الصعب، فقد انبثقت من اتمع المدنيأجل البيئة

عات المحققة لهذه الرؤية مبنية على اقتراحات ودراسات قام بها ، وكثيراً ما جاءت التشريتتجاهل قضية البيئة

 كنا وإن - بأن الإصلاح لا يأتي من أعلى العديد من التجارب الدولية تؤكد قناعتنا ولدينا .اتمع المدني

 يكون باقياً وعميقاً يجب أن تشارك قوى اتمع المدنيكي  وأن الاصلاح ل-  الإصلاحيةالقرارات نرحب بكل 

  .في صناعته

 بحيث تمارس دورها الفعال في المشاركة منظمات اتمع المدنيرفع سقف العمل في ذلك  يتطلب

السياسية، والدعوة لإصلاح الأحزاب القائمة في كل بلد، ووضع الضوابط الوطنية لطرائق تمويلها وعلاقتها 

عوقة للمسيرة الديمقراطية، وإجراء حوار كما أصبح من الضروري إعادة النظر في جميع التشريعات الم. بالخارج

  .في أقرب وقتحر وصريح لتعديلها 
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القرارات في شفافية العتمد على ي نالذي يجب أتنمية الوعي الديمقراطي لدى الشعوب، كذلك 

المصيرية، ومحاربة الفساد وتحرير الصحافة من هيمنة الحكومات، والحرص على استقلالها الحقيقي، وإطلاق 

 الهيئات التنفيذية بأخذ  أن تقوم منالتأكدمراكز قياس الرأي، مع  مراكز البحوث المتخصصة، واءحرية إنش

  .نتائجها في الاعتبار عند صياغة القرارات المصيرية

 السياسي والاجتماعي والاقتصادي صلاحلإلللدعوة  نموذجا وثيقة الإسكندريةوبذلك يمكن اعتبار 

ملموسة لتعميق وخطوات جادة من خلال  التغيير الإيجابي، ل الشعوب فيميمكن من خلاله تحقيق أوالثقافي 

زمام ب والتي تسهم فيه، تعاون بين منظمات اتمع المدنيالدراسات وبلورة الاقتراحات وتقوية أواصر ال

ات المبادرة، والتغلب على حالة الانتظار والإحباط، وتجاوزها إلى مرحلة الفعل المؤسس على الثقة في الخطو

  .تحولات حقيقية في المستقبل المنظور لمنطقتنا العربيةعن  ن يثمرالذي يمكن أالمنهجية المدروسة، 
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